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 أزهار تنمو في الصقيو
 

 أمي. -

 نعم. -

 .متى يعود أبي..؟ -

ة المرهقة، كرثقيل، وذكرى بَرَقَتْ في أفا الذات  دوى صم
فاكتوى منها القلخ الماترا. صمتٌ واَيرة وا لواخ ااضر 
ا ن، انقضتْ البرهة إثر الأيورى اتوى ولوِدَتْ فكورة بسويطة، 

 فكانتْ كطوا نلاة من ايرة اللواخ، فقالها اللسان متلعثماً:

 .ابيبتي،  في الربيو -

 .لماذا في الربيو..؟ -

 لأن الربيو سيأتي بعد شتاء طويل. -

 تى يعود أبي..؟.م -

 ستعرفين كل شيء. ن ندما تكبري،  سارة ابيبتي -

 ؟...و أبي -

، سوويرال الشووتاء مووو صووقيعه يوموواً، وسوويأتي بعووده كفووى-
 الربيو وأزهاره، وسيعود والدك.

بوراقتين فوي ال  يهوا ت بعيناودقّ تلخ سارة الصغيرة، بول  لم  
وشتى التساتات تراقصوتْ فوي مييلتهوا الصوغيرة   ،وله أمها 

، رفعوتْ  وين أمهوا أن شغلتها  نها دمعوة قود تسوللتْ مون    الو
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، الأم وضمتها إلى صودرها   ابتسمتْ يدها الصغيرة ومساتها، ف
 قالت سارة:

 ، سيعود أبي في ربيو ما.أمييا ا تازني  -

 قالت الأم :

 آمل ذلك.  - 

 سارة كفيها الصغيرين وقالت:  تْ طَ سَ بَ  

صقيعه والربيو ب  دع الشتاء يرالمن ألل أبي  ي،  يا رب  - 
، ومتوى راول ..؟الربيوو  يوأتييا أمي متوى  لكن  يأتي بأزهاره،  

  نا..؟.

يافوت   بصووت  وقالوترأس الصوغيرة،  الأم بكفها    مسات
 :كمن يروي اكاية ما قبل النوم لها 

فوي ليلوة هلمواء غوادر إلوى لكنه  كل أيامنا كانت ربيعاً،    - 
 مكانووه وقيصوو الاوولَّ يّر، انتهرنوواه طووويلاً، وتووأ أقبيووة الأرض، 

، ولم لم يعدو  سنيناً ،  انتهرناه أياماً فلمّد أرواانا وأمات قلوبنا،  
 .لن يعودوذهخ ،  الستالاتى  نيشى نعد نسأل  نه، وأصبانا  

 : سارة  هتفت

 ؟...وأبي - 

 قالت الأم :

 ما.في يوم سيعود ، سيعود صغيرتي -

 متى..؟. -

 قلتُ لك في الربيو.. -
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* *** 

 .ثقيلة الأيام  تتالت

المنوزل اديقوة  ركن من  في  الرقيقة    تههر الزهورا  و ندم
، تلا بهوا بأصوابعها الغضوة تناليها ،  قربها بتللس  كانتْ سارة  

 بعذوبة: تسألها  و

 .الربيو أتى بك كما تقول أمي، فأين أبي..؟ -

تبكووي تهزهووا لتلقووى لوابوواً فوولا تسوومو منهووا أي صوووت، 
 شاكية:  تركض إلى أمها و

اديقوة والربيوو أتوى وأبوي لوم الفي  يا أمي    تْ مَ الزهور نَ   -
 يعد بعد.

 تقبلها الأم وتقول لها:

تقول لوك متوى  نوه، وسوالزهور ستادثك  ن ندما تكبري  -
 ن.فقط  ندما تكبري، سيعود

 

*** * 

 وتتالت السنون.

فتادها في ثنايا  تغلغل رايا ابها  و،  الزهور شقت سارة  
ديقة لاركن االواثخ وقلبها المترع بالاياة والشباخ. لعلت من  

الزاير باليياات والأالام والأمل، وبواتَ الربيوو    المها ذاك  
 ندها هو الابيخ والمبتغى والمشوتهى والمرتقوخ الوذي كانوت 

لوم تعود تسوأل أمهوا منوذ زمون تناليه كل يووم بلو وة وشووا.  
أزهارها وتهزهوا وتسوألها  ون الربيوو، ولم تعد تنالي  ،  طويل
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ابيبهووا الغائووخ  بووهولووم تلوود أبلووح موون الصوومت لغووة لتياطووخ 
 وزهورها النضرة.

تاتفوول بأزهارهووا بطقوووس تعنيهووا هووي  كانووت كوول  ووامو
وتاميهوا مون العوابثين وتزيول مون   ترويهوا ،  تعتني بها وادها،  
بقربها   تللسيعيا نموها ناو ضياء الشمس، وكانت    اولها ما 

وسا ات طووال، وتاادثهوا بصومتها آال الأااديو .   سا اتل
ت أرلوواء الكووون، اتوومعهووا أالامهووا تْ تيصووب ى كبوورت و مووّ

اي  فرشوته بالأزهوار التوي تاوخ، وأغرقوت أقبيتوه المهلموة 
 موت بعدها. رايقاً طيباً واياة ا

ربيوو وكانت في كل الم تالموه تنوادي الربيوو الغائوخ وال 
لوه فوي تاوتفه  مازالت  الذي  اك  ذالذي سيعيد لها والدها،  دائم  ال

 :مضىيل طوقبل زمن فيه  مشهد رأته بآير  ذاكرتها 

وغزيور مطرهوا ور ودها   هوا رياا،  نيفة   اصفة  ليلةفي  
يصم ا ذان وبرقهوا يضويء الأفوا، بودا الموقول يقطور ر بواً 

موذ ورة تضوم لعبتهوا إلوى فوي اضون أمهوا    ايتبأتسا ة أن  
البيوت بعوض الرلوال كالشوياطين كوانوا،  ندما اقتام  صدرها  

 أمامهم.وساقوا والدها 

 

وركون اوديقتها، ومازالوت   هوا بزهورسارة تعتني  مازالت  
تنتهور بلهفة كلهفة لقاء ابيوخ غائوخ، ومازالوت  تنتهر الربيو  
  . ودة أبيها 

 

 

  




